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! رئیس الوزراء التركي رجب طیب أردوغان يذهب إلى بلاد المغرب العربي، مسقط رأس الربیع غیيا له من مشهد بل

العربي. ولا مفر من تشبیه رحلة أردوغان إلى مملكة عربیة برحلة بن علي وهبوط طائرته في المملكة العربیة السعودية 

 ثوري من "الرحیل" تجاوز حدود الوطن العربي. ن، لیفُتح بعده طوفا1144 يناير/كانون الثاني 41في 

  

ما تلا ذلك من تأكیدات على قوة الشعب تجلى حتى الآن في خط سیر رحلة رائعة للربیع العربي غادرت من شارع  إن

لاً إلى وول ستريت في بورقیبة في تونس إلى میدان التحرير في القاهرة، عبر بنغازي، ثم المنامة وصنعاء ودمشق وصو

نیويورك. وهذه المسیرة بشمولها الحركات الاحتجاجیة الأخلاقیة من "احتلوا وول ستريت" إلى "احتلوا حديقة غیزي" في 

تركیا تستدعي البحث فیها واستكشافها كي ننسج معًا سردًا نتعمق فیه حتى نحدد "صواعق التفجیر" الخاصة بكل ثورة 

إلى طلیعة  لعربيركة التي دفعت الیوم بحراكات نابعة من قوة الشعب شبیهة بحراكات الربیع افضلاً عن الخصائص المشت

 دينامیات التغییر في تركیا.

 

العوامل التي فجرت الاحتجاجات الشعبیة في تركیا اهتمامًا خاصًا: الفضاء الاستبدادي وعبادة القائد الأوحد  وتستدعي

 ب.واللیبرالیة الجديدة ودينامیة الشبا

 

 الاستبدادي الفضاء

 

ظل الأنظمة الاستبدادية، في أي مكان، نجد أن جغرافیا المكان والمدينة وحتى الطابع المعماري هي ما يشكّل المواطنة.  في

إن ما يحصل في تركیا مؤخرًا لیس ثورة مخملیة. ومع ذلك، كانت حركة "احتلوا حديقة غیزي" الاحتجاجیة في إسطنبول، 

العربي، فرصة لاستعادة الفضاء العام لغرض إعادة صنع المواطنة وإطلاق  عبیكما هو الحال في الساحات العامة من الر

ديسمبر/كانون  41العنان للهويات الديمقراطیة. ويمثل ذلك قوة الرمز الذي صنعه محمد البوعزيزي في سیدي بوزيد يوم 

واطنین عاجزين. وبفعله ذلك أثار الأول عندما أحرق نفسه أمام المبنى الذي يمثل السلطة المركزية في وضح النهار وأمام م

 )الأوروبية( أردوغانضد حكومة حزب العدالة والتنمية التي يقودها رجب طيب يحتجون  إسطنبولفي ميدان تقسيم ب متظاهرون
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قضیة "ملكیة" الفضاء العام؛ إذ إنه اختار حرق نفسه في وضح النهار مستخدمًا المكان الذي كان يعتقد أنه ملك للعامة وكان 

له كل الحق في بیع بضاعته فیه. وربما كان هذا هو السبب في أن ما فعله البوعزيزي لم يكن انتحارًا؛ فالانتحار عمل 

خاص يتم في خفیة عن أعین الناس. وهذه واحدة من الخصائص المشتركة للانتفاضات في الدول العربیة وتركیا:  يردف

جغرافیات المقاومة الهادفة إلى تحدي لیس فقط التصمیم الاستبدادي للفضاء العام، بل أيضًا العودة بالشعب إلى الواجهة 

 باعتباره صاحب السیادة.

 

 كيا بشكل أكثر تحديدًا؟ينطبق ذلك على تر كيف

 

سیم، من خارطة قرة ساحة تالمفجر للانتفاضة التركیة هو رفض الشعب لإزالة حديقة غیزي التاريخیة، والتي تعد بؤ كان

المساحات الخضراء في مدينة إسطنبول. و"غیزي" حديقة عامة جمیلة تضفي طابعًا خاصًا على هذه المنطقة ويعتز بها 

باعتبارها جزءًا من هوية مدينتهم الرائعة. ولذلك كان الغضب الشعبي فورياً وعارمًا وواسع النطاق أهالي إسطنبول 

ومذهلاً. وأول من شعر بتداعیاته قبل الآخرين كان رئیس الوزراء التركي رجب طیب أردوغان وحزب العدالة والتنمیة 

ر بأنه مصلح ورمز لازدهار الإسلامي الذي يتزعمه. لم يواجه أردوغان تحدياً مثیلاً من قبل ، وهو الذي لا يزال يصُوَّ

. وقد وفرت قصة نجاح تركیا الاقتصادية لإدارته تحت قیادته، 1111تركیا الاقتصادي منذ تولي حزبه السلطة في عام 

ع إنجازات حتى أوائل يونیو/حزيران، جدار حماية ضد المعارضین العلمانیین الذين يعد سجل إنجازاتهم تافهًا بالمقارنة م

رئیس الوزراء الإسلامي. وإلى حد ما، فإن أردوغان هو ضحیة نجاحه الخاص، من حیث إن هذا النجاح ساعده على إعادة 

اختراع نفسه والتحول إلى رمز للقوة في السیاسة التركیة مفرطًا في الثقة بنفسه، بل وربما مغرورًا متعجرفاً كما يراه 

عن أهمیة الذات هي التي أفقدته شعبیته  لخاصه الشخصیة المنهمكة في مفهومها االمدافعون عن حديقة "غیزي". وهذ

عندما تحولت المسألة إلى سجال عام، وأدت إلى حشد الآلاف للتظاهر سعیاً لإنقاذ الأشجار في الحديقة ضد خطة "التحول" 

احرة في مكان مركزي إلى مركز )وهو المصطلح المستخدم في الخطاب الحكومي( والهادفة إلى تحويل حديقة خضراء س

. إن ما يسمى "التحول" هو جزء لا يتجزأ من المشاريع الحضرية الضخمة لإعادة تصمیم إسطنبول، ويهدف سوقللت

 المشروع إلى إعادة بناء الثكنات العسكرية العثمانیة من خلال خطة ذات شقین: 

 

 إقامة مركز تجاري كبیر وبراق. .4

حديقة غیزي، أي إصدار حكم الإعدام حرفیاً على هذه المساحة الخضراء التي بناء شقق سكنیة فاخرة داخل  .1

 يرتادها الناس بكثافة ويعشقها سكان إسطنبول والسیاح على حد سواء.

على ما ذكرناه أعلاه، خرجنا ببعض الملاحظات المنطقیة، أولاً: كما في حالة حرق البوعزيزي لنفسه، عملت  وبناء

كصاعق، بل كسبب ونتیجة في نفس الوقت. كانت سبباً من حیث إنها سرعان ما تحولت إلى  احتجاجات حديقة "غیزي"

: كما في حالة الاحتجاجات العربیة، لا يمكن عزل ارمز لحشد وتوجیه الغضب الشعبي ضد السلطة المركزية. ثانیً 

ى الواجهة فورًا. ولهذا الإحباط التظاهرات في حديقة "غیزي" عن التاريخ. ومن هنا برز الإحباط والسخط المتراكم إل

 ةوالسخط، كما سنفصل أدناه، جوانب كثیرة. وتشمل هذه مجموعة تصورات في ذهن العامة هي أن حزب العدالة والتنمی

يقود السیاسة التركیة إلى الحكم المنفرد، وعجز المعارضة الحالیة عن فرض وجودها من خلال تعبیر أفضل عما يريده 

ال العام في يد أردوغان والبورجوازية فقط، سواء الإسلامیة أو العلمانیة، والتي استفادت من سیاساته الشعب، تاركة المج

بأن إعادة تصمیم الحیز العام لیتناسب مع مجموعة من المصالح المهیأة للاستفادة من  ةاللیبرالیة. وأخیرًا القناعة لدى العام

رغبات فئة كبیرة صامتة من المجتمع التركي والذين عدّوا المشروع "التحول" الذي يطول الحديقة، تنطوي عل تجاهل ل
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عن معارضتهم لسیاسة من شأنها  قوةالقشة التي قصمت ظهر البعیر. بمعنى آخر، خرج الصامتون عن صمتهم لیعبرّوا ب

في السلطة  لیس فقط "تخريب" المساحات العامة، بل أيضًا حرمان الناس من مجموعة من الحريات بطريقة اعتبرها من

تحصیل حاصل. ولا تتعلق هذه الحريات فقط بالقوانین الصارمة لمنع العناق والقبل بین الرجال والنساء أو استهلاك 

العامة، ولكنها تتعلق أيضًا بنوعیة الفضاء العام الذي يستحقه الناس في ظل نظام ديمقراطي. فمراكز  نالكحول في الأماك

رة التي لا يملك الناس الحصول علیها نظرًا لضعف قدراتهم الاقتصادية لن تعوضهم عن التسوق والمباني السكنیة الفاخ

 من حديقة غیزي. لتالحرية التي فقدوها في الجلوس مجاناً في ظلال أشجار أزُي

 

 القائد الأوحد عبادة

 

رجب طیب أردوغان إلى تركیا في الأسبوع الثاني من شهر يونیو/حزيران مثبتاً من جديد أنه لا يزال محط تملق واسع  عاد

من قبل قیادات وكوادر حزب العدالة والتنمیة. أردوغان لیس بن علي أو مبارك ويدين بمنصبه المستحق لصناديق الاقتراع 

. عاد إلى الشعب في مناسبتین 1112ر سنوات بانتخابات ديمقراطیة عام لا البنادق. وقد بدأ ولايته التي استمرت عش

أخريین للحصول على ولاية جديدة في انتخابات حرة ونزيهة، وينسب إلیه العديد أعمالاً بطولیة في السیاسیة في تركیا: 

السلام مع الأكراد، وبطبیعة  یقالنجاح الاقتصادي، والكفاح ضد الدولة العمیقة، وترويض الجیش المهیمن تاريخیاً، وتحق

الحال، الأداء الاقتصادي القوي. أما خصومه فیجدون فیه كل عیب، بما في ذلك سجن المعارضین العلمانیین وبعض 

وتشمل تلك القوانین التي فرُضت مؤخرًا لحظر بیع الكحول من الساعة -الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة 

صباحًا، وكذلك تحريم بیعها قرب المساجد وحرم المدارس، ومنع تبادل العناق والقبل بین  دسةلساالعاشرة لیلاً وحتى ا

الرجال والنساء في الأماكن العامة. وبالنسبة لمنتقديه، يعد هذا هو الباب الخلفي لفرض الأخلاق العامة الشبیهة بالشريعة 

 بعد انتخاب الإسلامیین لتولي السلطة. تىالإسلامیة في بلد علماني متشدد يستمر فیه إرث الكمالیة ح

 

ينقص أردوغان الكاريزما أو الروح القتالیة، وهو لا يخلو من الغرور كذلك، وقد برز هذا الغرور في الطريقة التي ظل  ولا

يتصرف بها منذ اندلاع الاحتجاجات في تركیا والتحدي الذي رد به علیها. فهو لا وقت لديه لـ"سیاسة الشارع"، وربما هنا 

بمظهر المتعجرف غیر المتأثر بما يشیر به مقیاس الرأي العام المباشر.  رظهوتحديدًا خسر بعض شعبیته عن طريق ال

ويظهر أردوغان دائمًا صحیح الجسم رياضي الهیئة طويل القامة واثقاً، وغربي النزعة بما فیه الكفاية فیما يتعلق بأسلوب 

فض الاتحاد الأوروبي لعضوية ر نلباسه ونظرته المستقبلیة، وخاصة من حیث فكره الاقتصادي اللیبرالي. وقد عوض ع

(، وهي البرتغال وأيرلندا PIGSتركیا من خلال الاستثمار البارع بطريقة تحلم دول الاتحاد الأوروبي الذي يطلق علیها )

 والیونان وإسبانیا، بتحقیقها في المستقبل القريب.

 

ها عندما كان عمدة لمدينة إسطنبول، ومن ترك الرجل بصمته على السیاسة التركیة من خلال الإدارة المباشرة التي مارس

خلال التعامل المباشر مع المواطنین العاديین. ولكنه لم يعد يطبق هذا النهج، ربما لأنه كبر عن حجمه الحقیقي. هو من جهة 

بین أقوى  41التي تطمح لتقف شامخة بین الدول؛ فهي تحتل الیوم المرتبة  ايقوم بما هو مطلوب لیظهر صورة تركی

الاقتصادات في العالم، وقد نما الناتج المحلي الإجمالي لبلاده لأكثر من الضعف. ومن جهة أخرى، فهو يعتمد في 

وقد شكّل ذلك تهديدًا متنامیًا  ا،یاجتماعات حزب العدالة والتنمیة خطاباً تهديدياً ضد أولئك الذين يقفون في طريق مسیرة ترك

لخصومه الأيديولوجیین وهم يرون في أقواله وأفعاله دلیلاً على أنه حريص على السیر وحده ووصم تركیا بعلامة الدولة 

الإسلامیة ضیقة الأفق. وقد قطع أردوغان شوطًا طويلاً في ذلك الاتجاه كشخص يحمل قناعات إسلامیة قوية عانى بسببها 

. وقد انتصر على الدولة العمیقة التي كان يفترض فیها دائمًا وجود أياد خفیة من 4111عندما أوُدع السجن في عام شخصیاً 
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الجیش تعمل على إيذاء أعداء الكمالیة مثل الإسلامیین. ومع ذلك، فإنه قد انتصر من خلال طرق غیرّت تركیا بالتأكید، 

وقبول الأكراد وصنع السلام معهم، والسماح لوسائل إعلام متنوعة بالتعبیر  ،وهي المزيد من التسامح مع الأقلیات العرقیة

عن مختلف وجهات النظر الأيديولوجیة، والمواجهة مع مآسي الماضي، بما في ذلك اضطهاد العلويین، من بین أمور 

 أخرى، ومحاولة تطبیق الدبلوماسیة في حل المسائل المتعلقة بماضي الأرمن.

 

الرغم من هذا البريق في حیاته المهنیة وسیرته الذاتیة الطويلة الغنیة بالإنجازات التي لا يستطیع زعیم فإنه ب وعمومًا

إسلامي آخر التباهي بمثیلاتها، فإن أردوغان قد يكون أطال مكوثه كقائد مرحب به في السیاسة التركیة. وهذا هو الخیط 

سیم في تركیا في أوائل شهر يونیو/حزيران قي بدأت في ساحة توتلك الت لعربيالمشترك الذي يربط احتجاجات الربیع ا

. ربما يمثل أردوغان عبادة الشخصیة التي نجمت عن النجاح السیاسي واجتیاز الاختبار الديمقراطي في انتخابات 1142

روز الشعب الشعبیة وب زيةحرة ونزيهة. وعبادة الشخصیة هذه، وحتى لو كانت عرضیة جزئیاً، تشتبك مع لحظة من الرم

باعتباره محور العمل السیاسي القائم على الاحتجاج. عشر سنوات في سدة الحكم في دولة ديمقراطیة هي فترة طويلة جدًا 

في العصر الحديث؛ حیث الجماهیر في كل مكان تطالب بتداول السلطة وضخ الدماء الشابة وتسعى إلى وجوه جديدة. فحتى 

شاخ في وعي المواطنین الأتراك. وسلوك أردوغان وغروره لم يكونا عوناً لزوجته قد يكون  لأنیقأردوغان الرياضي ا

أمینة التي تتمتع بسمعة بأنها أكثر لیناً منه، ومعروفة بأناقتها بالحجاب وتواضعها، وهي تناشد الملايین من الأتراك الذين 

لخاص، لیعكسوا وجهة عقود من تطبیق الكمالیة العام وا جالینمنحوا الحرية لیتوقوا ويتحولوا إلى مسلمین في كل من الم

المتشددة التي سعت إلى إعادة صیاغة الهوية التركیة على شاكلة الأوروبیین العلمانیة. لم يعد قادة الیوم الرمزيون علامة 

". قد لوة"قصیرة وح تكونفارقة في السیاسة الحديثة، بل إن المواطنین في العصر الحديث يريدون لفترات حكم الساسة أن 

سیم أردوغان على التقاعد المبكر والتخلي عن الحكم. وبالتأكید، سوف تعمل السیاسة في قتجبر الاحتجاجات في ساحة ت

أعقاب الاحتجاجات على تأجیج طموحات الكوادر الشابة والقیادات القادرة الذين أظهروا حتى الآن احترامًا وطاعة 

ن أن يضیق أفق القائد، وقد يكون هذا ما حدث بالفعل لأردوغان الذي اعتمد على لأردوغان. إن طول البقاء في السلطة يمك

دائرة مقربة من المساعدين والمستشارين من حزب العدالة والتنمیة، مما أحاطه بأسوار حجبت عنه هموم أبناء الشعب 

لا لبس فیها وهي إما أن يصلح الحال أو يدفع ثمن  لةالعاديین الذين خرجوا منذ أيام في تظاهرات احتجاجیة لیوجهوا له رسا

 غروره، وهو التقاعد المبكر من السیاسة. 

 

 الاقتصادية الليبرالية الجديدة الدوغماتية

 

للأيديولوجیا الإسلامیة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الدوغماتیة اللیبرالیة الجديدة. ومن هنا استطاع حزب العدالة  يمكن

الذين ظلوا حتى فترة قريبة يرون في تركیا نموذجًا تقتدي به بلدان الربیع العربي الساعیة للدمقرطة  والتنمیة أن يدهش

حديثاً. ويتساءل المرء ماذا يمكن أن نقرأ في برقیات "ويكیلیكس" لو تسربت معلومات حول التعاملات التجارية للطبقة 

لتابعة لحزب العدالة والتنمیة الحاكم. هذا لا يعني أن الفساد منتشر، الرأسمالیة وكیف تم تعزيز هذه الطبقة، بما في ذلك تلك ا

في الغالب لصالح -حزب العدالة والتنمیة  لإنما هو مجرد تعلیق على بناء إمبراطوريات الأعمال التي تطورت في ظ

ئیل. ولكن بغض تركیا. وقد عقدت بعض من هذه الشركات في مرحلة ما صفقات تجارية تقدر بمئات الملايین مع إسرا

النظر عن ذلك، فإن جوهر النقطة التي نطرحها هنا هو أن الإدارة الاقتصادية الإسلامیة قامت عبر أكثر من عشر سنوات 

بالاقتصاد الرأسمالي العالمي. والنتیجة هي اقتصاد لیبرالي جديد واضح وصريح، ومرتبط ولابد بجوانب  كیابربط تر

إلى ثراء العديد، ولكن عددًا أكبر ازداد فقرًا. استطاع حزب العدالة والتنمیة خلال أكثر استبدادية من حیث التوزيع، أدت 

الإدارات العلمانیة السابقة. ويجب أن يعُزى هذا النجاح جزئیًا  تمن عشر سنوات قلب المصائب الاقتصادية التي حاصر
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خلال "حلقته" إلى العضوية الكاملة، وهي وضمن سیاق معین إلى مساعي تركیا لإرضاء الاتحاد الأوروبي والقفز من 

لمسار الأمور يعني  بقالمساعي التي تلاشت الآن تقريبًا، لیحل محلها خطاب معاد للاتحاد الأوروبي. كان هذا المخطط السا

للدول الأعضاء في أي اقتصادًا رأسمالیاً متكاملاً يلبي القیم والمعايیر الاقتصادية -الالتزام الكامل بالنیولیبرالیة الاقتصادية 

. دالاتحاد الأوروبي. وكانت اثنتان من الركائز الأساسیة التي بنُیت علیها هذه السیاسة الثنائیة: الخصخصة وتحرير الاقتصا

، على سبیل المثال. 1111فقط لتتراجع مرة أخرى اعتبارًا من عام  1111-1112تحسنت مؤشرات الفقر في الفترة ما بین 

، عندما فاز أردوغان بولاية ثالثة، كان حجم 1144إلى عام  1112صة أيضًا وفقاً للخطة. ومن عام وارتفعت قیمة الخصخ

بلیون دولار. وكانت الشركات العامة والشركات الكبیرة التي تقوم  4.1ملیون دولار إلى  114الخصخصة قد قفز من 

، TEKEL، ومن بینها شركة التبغ والمشروبات علیها الدولة التركیة منذ عقود من بین الأصول المبیعة للقطاع الخاص

العدواني حرّض  لتحريرالعاملة في مجال سدود تولید الطاقة الهیدرولیكیة. هذا ا HESوشركات الإنشاءات والتبغ، وشركة 

جزءًا من القوة العاملة ضد إدارة الخصخصة في الحكومة الإسلامیة. وقد تكون هذه الأصوات التي لا تزال غاضبة بسبب 

سیم والساحات العامة التركیة الأخرى قلخصخصة، قد انضمت إلى احتجاجات تالمعارك التي لم يفوزوا بها أبدًا في ذروة ا

 لمكبوت وخیبة الأمل. ا لسخطمن أجل التنفیس عن ا

 

 الشباب دينامية

 

الشباب مهم عند البحث في أسباب الانتشار السريع للاحتجاجات في العديد من المدن التركیة، وأجواء التضامن  عنصر

التي استطاع المحتجون خلقها وهم يحشدون للالتفاف حول جهود الدفاع عن حديقة غیزي. وفي الواقع، لم تكن روح العمل 

سیم وأماكن قبضراوة في انسجام تام في ساحة ت لقدم المتنافسینا رةالجماعي أكثر وضوحًا من تلك التي جمعت مشجعي ك

والمعتادين على مواجهة شرطة مكافحة الشغب -أخرى. هؤلاء الشباب من مشجعي كرة القدم المعروفین بعدوانیتهم الشديدة 

جانبًا لافاتهم خ واوضع -ووابل الغاز المسیل للدموع الذي كان يستخدم لفض المعارك بین المشاغبین بعد كل مباراة

سیم، جاعلین من أنفسهم دروعًا لحماية المحتجین من وحشیة الشرطة. قبل الاحتجاجات، لا قوانضموا لمظاهرات میدان ت

أحد كان يمكن أن يتصور مشجعي كرة القدم المتعصبین لأغنى وأقوى ثلاثة أندية في تركیا، فینار باتشه وغلطة سراي 

 في موقف واحد لدعم المتظاهرين وضد الحكومة.  عًاالتركي وبیساكتاس، متحدين م

 

مشجعون لكرة القدم مُنعوا من مشاهدة المباريات بسبب العنف والسلوكیات العدائیة المتبادلة بعد المباريات، وقد كان  هناك

قد أضافوا إلى ان أنديتهم وكان المشجعون بقمص-مشهدًا رائعًا رؤية السلم يتحقق بین مشجعي كرة القدم في ساحة السیاسة 

والتنوع الجذاب، ويحمل ذلك رمزية لا يمكن أن تكون أكثر قوة. ومثلما  والدينامیكیةسیم المهارة وروح الشباب قساحة ت

سیم وموجات المحتجین تتضخم كل ساعة. قاتهم، بدا هكذا الموقف في ساحة تنسي مشجعو كرة القدم المتنافسون خلاف

في قلوب أنصار حزب العدالة  قاًنامیة الشباب الذين لا يعرفون الخوف، وضربت عمیازدادت قوة من لا قوة له بفضل دي

والتنمیة الذين ربما نسوا بعد عشر سنوات أنهم لیسوا وحدهم وأن هناك "جماهیر" غیرهم، من غیر ناخبي الحزب، وأنهم 

لأماكن العامة أو وضع خطط لبناء مراكز يجب أن يشُرَكوا في المعادلة السیاسیة عند اتخاذ القرارات الكبرى مثل تصمیم ا

تقع فیه حديقة لها قیمة كبیرة في نفوس الناس. وقد كانت دينامیة الشباب هي التي وحدت الجانبین  مكانتسوق في 

 الأوروبي والآسیوي من إسطنبول أيضًا. 

 

رع بغداد في الجانب الآسیوي في الأول من يونیو/حزيران، سار الآلاف من الشباب والشابات إلى حد كبیر على طول شا

سیم. هذا هو التضامن الذي شجع الشباب الغیور والمدافع عن قق الشهیر وشق طريقهم إلى میدان تلعبور الجسر المعل
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: "ارفعوا أيديكم عن حديقة غیزي". وفي مشهد مماثل من احدحريات معینة وجعل الناس في تركیا يتحدثون بصوت و

لسیر إلى مقر رئیس الوزراء أردوغان. وأخیرًا، وعلى شاكلة حركات الشباب العربي من الوحدة والحماس سعوا إلى ا

 الفیسبوك-تونس إلى صنعاء، وظّف الشباب والشابات معرفتهم بتكنولوجیا المعلومات ودفعوا بمواقع الإعلام الاجتماعي 

نوا كأنهم يقرأون من نصوص احتجاجات إلى الصدارة وهم ينشرون المعلومات ويمارسون التعبئة والتنظیم. كا -وتويتر

بفتح قنوات اتصال. وكان لا يمكن إطفاء  occupygeziالربیع العربي، فقام مستخدمو تويتر من خلال هاشتاغ مثل # 

بواسطة خراطیم المیاه من مركبات شرطة مكافحة الشغب. وعلى  لقسوةروح التضامن والتحدي في مواجهة الوحشیة وا

مستخدمو الفیسبوك البلد والعالم على الواقع من خلال بث لقطات حیة وصور وشعارات ورسائل. لقد نفس المنوال، أطلع 

 نجحوا في إنقاذ حديقة غیزي، ويمكن أن يكون هذا، بلا شك، بروفة للاحتجاجات التي ينبغي اتباعها في المستقبل.

 

 خلاصة

 

واحد هو وقت طويل في السیاسة، كما يقال دائمًا. وقد أثبتت الانتفاضات في تركیا أن هذه العبارة إحدى البديهیات،  أسبوع

فقبل أسبوع من ذلك كان حزب العدالة والتنمیة الحاكم وزعیمه الكاريزمي ورئیس الوزراء رجب طیب أردوغان يقدَّمان 

بیع العربي. ما هو مؤكد هو أن أردوغان وحزبه الحاكم، حزب العدالة الر ركـ"نماذج" للديمقراطیات الولیدة على إث

سیم. لقد فتُحت صفحة جديدة في تاريخ ما يقال إنه الحزب الإسلامي قدا كما كانا بعد احتجاجات ساحة توالتنمیة، لن يعو

إلا التخلي عن أردوغان ما لم يقم  یةالأكثر نجاحًا في العالم الإسلامي. قد لا يكون هناك خیار أمام حزب العدالة والتنم

أردوغان بدفع حزبه إلى مزبلة التاريخ كما يقال. ومن الآن فصاعدًا، لیس أمام حزب العدالة والتنمیة إلا "الإصلاح أو 

 الفناء".

 

ة أية حال، قد تكون بذور الربیع التركي قد زُرعت في نفس المكان، أي حديقة "غیزي"، التي يعتزم حزب العدال وعلى

والتنمیة دفنها. وللطبیعة وسائلها في النهوض من جديد بقوة لافتة للنظر، وقد اقتربت حديقة غیزي من دفن أردوغان 

 وحزبه.

______________________________________ 
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